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 ه1/1113/ 5يمةُ الحياةِ                  ق / الخطبة الأولى
الحمدلله الولي الحميد يفعل مايشاء ويحكم مايريد ، وأشهد أن لا إلو إلا الله 
ذو العرش المجيد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسولو صلى الله وسلم وبارك عليو 

 .. أما بعد ..  وأصحابو وأزواجو ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين وعلى آلو
َ إِنَّ اللَََّّ خَ  مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللََّّ  بِتٌَ بِاَ تَ عْمَلُونَ{}يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظُرْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ

 وكل يوم مضى  يدني من الأجل    ** ا                                      نقطعه مإنا لنفرح بالأيَ
 فإنما الربح والخسران في العمل   ** قبل الدوت لرتهدا  فاعمل لنفسك 
يَذْىَبُ » وعبادا باً ا وأصحأحباباً  فيها الدنايَ تتخطفو  سراعاتتصرم الأعوام 

 ُ عِتَِ، أَوِ التَّمْرِ، لَا يُ بَالِيهِمُ اللََّّ قَى حُثاَلَةٌ كَحُثاَلَةٌ الشَّ الصَّالِحوُنَ، الَأوَّلُ فاَلَأوَّلُ، وَيَ ب ْ
 أخرجو البخاري. «.بَالَةً بهم 

، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ راَحَةً »  ومن دعاء النبي  وَاجْعَلِ الْحيََاةَ زِيََدَةً لي في كُلِّ خَتٍَْ
 «لي مِنْ كُلِّ شَرٍّ 

، والإنسان فيها يمضي بعمره يتخطى تلك الدراحلُ مرحلةً الدنيا مراحل
ةً، ثَُّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ }اللََُّّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ، ثَُّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وَّ مرحلةً.. 

بَةً [ ةٍ ضَعْفًا وَشَي ْ  قُ وَّ
رٌ و »  ، فمن الناس ما تزيده الأعوام  «، قَالَ: مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُوُ كمخَي ْ

ومنهم من إلا رفعة في إيمانو ، وثباتا في دينة ، ورقيا في خلقو ، وشموخا في همتو ، 
لأحلام، اأماني و ، شهوات النفس خلف ،بووجوىرة شبا ،يضيع نفائس عمره
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فما تزيده الأعوام  .. سبات التيو يعيش ، ح في غتَ ماء، ويطتَ من غتَ جناحيسب
وتتعثر  ، فتزل القدم عند أول عاصفة .. لإيمان، وضعفا في اإلا تذبذبا في الدنهج 
فلا  يقتُ يثبتو ، ولا علم  ، ويحتار العقل عند أي شبهو ، الخطى عند أول فتنة

 «كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو فَ بَائِعٌ نَ فْسَوُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» ..يهديو 

، تزل معها أقدام ، وتجعل من الحليم حتَان .. وانفتاح أحداث ومستجدات 
يحتاج معها الفطن تعاىد الإيمان ، والاستزادة من الباقيات الصالحات، وتحصيل 

 النافع  .العلم 
دُوا: »بن الخطاب رضي الله عنه ُ  قَالَ عُمَر وَقَدْ »  :البخاريقَالَ و « تَ فَقَّهُوا قَ بْلَ أَنْ تُسَوَّ

 «في كِبََِ سِنِّهِمْ  تَ عَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبيِّ 
 . نفائس العمر في غتَ منفعةتضييع الأعمار  حسرةفيا 

إِنّيِ لَأَمْقُتُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارغًِا : »الطبَاني في الكبتَ عن ابن مسعود قال أخرج
 «.لَا في عَمِلِ دُنْ يَا، وَلَا آخِرَةٍ 

رَ مُكْتًَِثٍ بِذَىَابِ أَ   ، لا ىدف ولا غاية . بلا طائل . يروح ويجيعمره يْ غَي ْ
 .ابن وىب: لا يكون البطال من الحكماء في ترجمةو 
 فكيف بو والشيب للرأس شاعل وما أقبح التفريطَ في زمن الصبا  ...    

 فعمرك أيَم وىن قلائل  ترحّل من الدنيا بزاد من التقى  ...    
تُمْ أَنْ ،  لا تطلب السلعة الغالية بالثمن التافو والمجد لا يشرى بقولٍ كاذبِ }أَمْ حَسِب ْ

ا يََْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا {تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلَمَّ ت ْ  قَ بْلِكُمْ مَسَّ
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 . كل امرئ ما يحسنو الستَ بلا ىدف إىدار للحياة ، وقيمة  
سنتتُ وبضعةَ اشهرِ انجز فيها ما تعجز عن إنجازه  عاش ابو بكر بعد النبي 

لام، الدول والحضارات في قرون .. حارب الدرتدين ، واعاد الْزيرة إلى الإس
وحطم فارس وحاصر الروم، وفتح الددائن والقلاع، وفرض الْزية ، وأمن الناس 
عربهم وعجمهم ، وجمع القرآن ونشر الإسلام. كل ذلك في ثلاثتُ شهرا. بركة من 

 الله وصدق من الصديق .
 ومن أكب على اللذات عض على اليد    **ى    فمن ىجر اللذات نال الدن

هُمْ أَجْرَىُمْ }مَنْ عَمِلَ صَالِحاً  مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلَنَجْزيَِ ن َّ
 بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{.

َ رَسُوْلُ اِلله   سقال ابن عبا ا تُ وُفيِّ مِنَ الأنَْصَارِ: ىَلُمَّ نَسْأَلْ  فتىقُ لْتُ لِ  لَمَّ
رٌ وْلِ اِلله أَصْحَابَ رَسُ  فَ قَالَ: وَاعَجَباً لَكَ يََ ابْنَ عَبَّاسٍ! أَتَ رَى ، فَإِن َّهُمُ اليَ وْمَ كَثِي ْ

 مَنْ تَ رَى؟ عَلَيْوِ الصَّلَاةُ  -النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِليَْكَ، وَفي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ 
رَكَ ذَلِكَ  زيد بن ثابت أغدوا إليو كل  ولزمتُ  ، وَأَقْ بَ لْتُ عَلَى الدسَْألَةِ،الرجل فَ ت َ

، فَ قَالَ: ىَذَا الفَتَى أَعقَلُ و  ، صباح بقَِيَ الرَّجُلُ حَتىَّ رآَني وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ
 .مِتٍِّ 

 وتنجلي عنهم غيابات الكرى   **   عند الصباح يحمد القوم السرى 
  كَيفَ ضَاعَ مِنْوُ فيندمُ    .. ىسَوف يدرى الْهول عِنْد انقضا الْعُمر سد

نفعتٍ الله وإيَكم بالقرآن الكريم وبستٌ سيد الدرسلتُ، واستغفر الله لي ولكم 
 وتوبوا إليو إن ربكم لغفور شكور .. هستغفرو وللمسلمتُ فا
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 والصلاة والسلام على سيد الدرسلتُ وعلى آلو ،  الحمد لله رب العالدتُ الخطبة الثانية :
 وصحبو والتابعتُ أما بعد.

الدسلم لا يقنع حتى يبلغ من أعمالو غايتها وأعلاىا: فإن كان طالباً لم يقنع إلا 
، أن يكونوا قدوات في  ، وإن كان أبًا لم يقصر في أن يبلغ أبنائو وبناتو بالتفوق

 الأمة طلب الدعاليكان عليو الصلاة والسلام يربي و الختَ،}وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِتَُ إِمَاماً{، 
)إِذَا سَألَْتُمُ اللَََّّ فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ فإنو أوسط الْنة وأعلى الْنة أراه فوقو عرش الرحمن 

 . البخاريأخرجو ومنو تفجر أنهار الْنة (( 
، فلا قيمة لدن اتكل على  الدسلم لو كان صانعاً لا يرضى بِنزلة دون الإتقان

 .ونظر إلى الأسفل على الدوام  ،غتَه
رأى الناس  .. أىلو والناسنفع نفسو وانتفع منو  حياة الإنسانوإذا باركَ الله في 

في حياة ابن باز عجبا .. يعلم ويفتي، ويقضي ويوجو ، ويحاضر ويحضر، وترأس 
 أعمالًا ووزارات، ومع ذلك لو ورد من قيام الليل وقراءة القرآن. 

 ماتت مكارمهم ***وعاش قومٌ وىم في الناس أمواتُ قد مات قومٌ وما 
تدر السنة والسنتان والعشر، والواحد منا لم  تظهر حينما في الأعمارقلة البَكة 

يتجاوز مكانو، في عبادتو، في علمو، في حفظو لكتاب الله، في تفقهو في دينو، في 
 .سموا، ولا يتطلع  لا يستشرف علواً  نفعو للآخرين .

 بنور فذاك الذي لايستنتَُ    **   ومن لم يزده السن ماعاش عبَةً    
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رَ واغتنام الصالحات تزيد من الحسنات ،  نَةَ  الله بو وَصِيَامُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ، يُكَفِّ السَّ
لَوُ  يَانهَ وكان الأنصار يُصَوِمون  «الَّتِي قَ ب ْ لَذمُُ اللُّعْبَةَ مِنَ  ونعَلُ يج، وَ م عاشوراصِب ْ

( متفق حَتىَّ يَكُونَ عِنْدَ الِإفْطاَرِ  وه إيَهعَلَى الطَّعَامِ أَعْطَ  نِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُىُمْ العِهْ 
لَئِنْ بقَِيتُ إِلَى ». ويستحب صيام التاسع معو لقولو عليو الصلاةوالسلام عليو

 أخرجو مسلم .. «قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ 
قا .. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وفي اللهم زدنا علما وعملا ورزقا وتوفي

 أرزاقنا وذريَتنا 
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد .....  

 


